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ية الأميركية أحد معلقيها البارزين، مارك لامونت هيل، بعد أقل من فصلت قناة السي إن إن الإخبار
ــوم التضــامن مــع الشعــب ــات ي ــوم واحــد علــى إلقــائه كلمــة في مقــر الأمــم المتحــدة، ضمــن فعالي ي
ــاذا قــررت فصــل لامــونت، ولكــن الســبب لم يخــف علــى أحــد. في الفلســطيني. لم تقــل السي إن إن لم
مطـــالبته العدالـــة للشعـــب الفلســـطيني، كـــل الشعـــب الفلســـطيني، تفـــوه لامـــونت هيـــل بالعبـــارة
السحرية، المخيفة: “من النهر إلى البحر”. هذه العبارة، وليس مجرد المشاركة في اليوم التضامني مع
الفلســطينيين، مــا أثــار غضــب الــدوائر المؤيــدة لدولــة “إسرائيــل” في الولايــات المتحــدة. ويبــدو أن إدارة
ــرأي والمعتقــد، ــة ال ي ــة بقيــم حر ــافذة، قــررت التضحي ــدوائر الن السي إن إن، لتفــادي ضغــوط هــذه ال

والتخلص من معلقها المفوه والمعروف.

في توضيـح لمـوقفه، بعـد الإعلان عـن قـرار الفصـل، قـال مـارك لامـونت هيـل، أنـه لم يقصـد باسـتخدامه
عبارة “من النهر إلى البحر” الدعوة إلى تدمير دولة “إسرائيل”، بل التوكيد على حقوق الفلسطينيين،
وحــتى اليهــود، في كــل إرض فلســطين. ولكــن التوضيــح لم يكــن كافيــاً، لا لإثنــاء إدارة السي إن إن عــن
موقفها، ولا لإخماد غضب مؤيدي “إسرائيل” الأميركيين. “من النهر إلى البحر” ليست مجرد تحديد
جغــرافي، بــل عبــارة ذات تــاريخ، عكســت يومــاً موقــف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وحملــت الرؤيــة
يـة والعدالـة والحـق. وعنـدما تكـون عجلـة الصراع الاستراتيجيـة لنضـال الفلسـطينيين مـن أجـل الحر
علــى فلســطين قطعــت شوطــاً بعيــداً إلى “صــفقة القــرن”، وقــد انتــشرت المســتوطنات الصــهيونية في
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كافــة أرض فلســطين، وفتحــت العواصــم العربيــة أبوابهــا، الواحــدة منهــا تلــو الأخــرى، لأكــثر رؤســاء
حكومات الدولة العبرية صهيونية وعزماً على التوسع، لابد أن يثير استدعاء “من النهر إلى البحر” كل

هذا الخوف والغضب.

قال الفلسطينيون إن نضالهم انطلق قبل هزيمة يونيو/ حزيران، وسيستمر
بعدها، وإن هذا النضال يتعلق بكل فلسطين، فلسطين من النهر إلى البحر،

وليس فقط بالضفة والقطاع ومسألة اللاجئين

مثلـت هزيمـة يونيـو/ حـزيران  منعطفـاً هـائلاً في تـاريخ النضـال الفلسـطيني وحركتـه الوطنيـة.
فللمرة الأولى، منذ بدأ الصراع على فلسطين عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، أصبحت فلسطين
الانتدابيــة برمتهــا تحــت ســيطرة دولــة “إسرائيــل”، وليــدة المــشروع الصــهيوني وحــاملته. كــان للهزيمــة
وقعــاً هــائلاً في الــدول العربيــة الــتي خــاضت حــرب يونيــو/ حــزيران، ســيما مصر والأردن، الــتي كــانت
تسيطر على ما تبقى من أرض فلسطين، في الضفة الغربية من الأردن وقطاع غزة، خلال الفترة من
 و. ولانخـراط هـذه الـدول في التفـاوض لمعالجـة أثـار الحـرب، وافقـت مصر والأردن علـى
قـرار مجلـس الأمـن الـدولي  في نـوفمير/ تشريـن ثـاني . لم يتعامـل القـرار الـدولي مـع جـوهر
القضية الفلسطينية، بل مع مسألتي اللاجئين والأراضي العربية التي احتلتها دولة :إسرائيل” خلال
الحرب. وكان من الضروي، بالتالي، أن تعلن الحركة الوطنية الفلسطينية، التي جسدتها انطلاقة فتح
. موقفها من الحراك الدولي، ومن موافقة الدول العربية على القرار ، الثانية بعد هزيمة

قــال الفلســطينيون إن نضــالهم انطلــق قبــل هزيمــة يونيــو/ حــزيران، وسيســتمر بعــدها، وإن هــذا
النضال يتعلق بكل فلسطين، فلسطين من النهر إلى البحر، وليس فقط بالضفة والقطاع ومسألة
يــاً، لخــص، في كلمــات قليلــة، الأبعــاد السياســية اللاجئين. كــان “مــن النهــر إلى البحــر” شعــاراً عبقر
والتاريخية كافة للنضال من أجل فلسطين، وحد كافة القوى والتيارات الفلسطينية، ووحد الأغلبية
العظمة من القوى العربية والإسلامية، خلف هذا النضال، ووضع الركيزة الاستراتيجية لرؤية الحركة
يــة كــان الــرد الفلســطيني علــى الذيــن ادعــوا، ســيما في الــدول الوطنيــة الفلســطينية. مــا لا يقــل عبقر
الغربيـة المؤيـدة لدولـة “إسرائيـل”، أن هـذا الشعـار يسـتبطن تصـوراً فلسـطينياً لإبـادة اليهـود، القـذف
بهم إلى البحر، أو ارتكاب هولوكوست ثانية. في استجابتهم لهذه الادعاءات، قال الفلسطينيون أنهم
يناضلون من أجل إقامة دولة ديمقراطية على كافة أرض فلسطين، دولة يتمتع مواطنيها جميعاً،

بما في ذلك من يرغب من اليهود بالبقاء، بالمساواة والحرية. 

تمر القضية الفلسطينية اليوم بمأزق متعدد الأوجه والأبعاد، ولد من سلسلة
التراجعات التي أوصلت السلطة الفلسطينية إلى موقع الوكيل الفعلي لنظام

الاحتلال، من الانقسام الوطني الفلسطيني، من الانهيارات المتلاحقة في
مواقف الدول العربية، ومن الخلل المتفاقم في ميزان القوى الدولي



خلال السنوات القليلة التالية، سيما بعد حرب ، عودة الحياة لعملية السلام، وانخراط مصر
يـــر في تفـــاوض مديـــد مـــع الدولـــة العبريـــة برعايـــة أميركيـــة، تزايـــدت الضغـــوط علـــى منظمـــة التحر
الفلسطينية لتبني برنامجاً سياسياً يؤهلها للالتحاق بعملية السلام. لم تأت هذه الضغوط من مصر
ير، الذي كان يسعى كبر من الاتحاد السوفياتي، حليف منظمة التحر والأردن وحسب، بل وبصورة أ
إلى تأمين دور له في الشرق الأوسط، محمولاً على الالتحاق الفلسطيني بقطار التسوية والتفاوض. في
يونيـــو/ حـــزيران ، عقـــدت الـــدورة الثانيـــة عـــشرة للمجلـــس الـــوطني الفلســـطيني في القـــاهرة،

وانتهت بتبني المجلس لما سيعرف في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ببرنامج النقاط العشر. 

عكس البرنامج، بالرغم من التحوطات اللغوية، تراجعاً فلسطينياً واضحاً عن فلسطين من النهر إلى
البحر، رافعاً هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أية أرض من فلسطين يتم تحريرها. وليس
يـق الطويـل، الـتي أوصـلت بعـد ذلـك إلى تشظـي ثمـة شـك أن برنـامج النقـاط العـشر كـان بدايـة الطر
الحركة الوطنية الفلسطينية، التخلي عن النضال المسلح، القبول بالتفاوض حتى على حدود الضفة

الغربية وقطاع غزة، اتفاقية أوسلو، ومن ثم “صفقة القرن”.

في مـــايو/ أيـــار ، أعلنـــت حركـــة حمـــاس وثيقـــة استراتيجيـــة جديـــدة، بعـــد أن أصـــبح ميثاقهـــا
التأسيسي مصدر جدل كبير، وطنياً ودولياً. وكانت حماس، والقوى الإسلامية الفلسطينية الأخرى،
يــر فلســطين مــن النهــر إلى حــافظت طــوال الســنوات منــذ الانتفاضــة الأولى علــى الالتزام بشعــار تحر
ية الكثيفة، التي رافقت وتلت البحر. مثلت وثيقة مايو/ أيار ، وبالرغم من التفسيرات الاعتذار
الإعلان عنها، خطوة شبيهة ببرنامج النقاط العشر. بمعنى، أن حماس، ولخضوعها لضغوط لا تقل
ير الفلسطينية في ، قررت هي الأخرى غض النظر عن عن تلك التي تعرضت لها منظمة التحر

هدف “من النهر إلى البحر”. 

ما يعنيه “من النهر إلى البحر”، في الحقيقة، التحرر الكامل من سيطرة دولة
“إسرائيل”، وليدة المشروع الصهيوني وتجسيده.

تمــر القضيــة الفلســطينية اليــوم بمــأزق متعــدد الأوجــه والأبعــاد، ولــد مــن سلســلة التراجعــات الــتي
أوصــلت الســلطة الفلســطينية إلى موقــع الوكيــل الفعلــي لنظــام الاحتلال، مــن الانقســام الــوطني
الفلسطيني، من الانهيارات المتلاحقة في مواقف الدول العربية، ومن الخلل المتفاقم في ميزان القوى
الدولي. ولكن مثل هذا التأزم ليس جديداً على حركة النضال الوطني الفلسطيني. هذه قضية بالغة
ــة ثــورة  – ، وخلال المرحلــة مــن  إلى التعقيــد؛ وقــد مــر الفلســطينيون، بعــد نهاي
، بظــروف تــأزم قاســية لا تقــل عمــا يواجهــونه اليــوم. الخطــر الأكــبر علــى القضيــة الفلســطينية

وحركة التحرر الوطني يتمثل في التخلي عن هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. 

مــا يعنيــه “مــن النهــر إلى البحــر”، في الحقيقــة، التحــرر الكامــل مــن ســيطرة دولــة “إسرائيــل”، وليــدة
المشروع الصهيوني وتجسيده. بوضع نهاية لهذه الدولة، توضع نهاية للمشروع الصهيوني ذاته. وهذا
هو جوهر القضية الفلسطينية، الذي يعيد تاريخ النضال الفلسطيني التذكير به من حقبة إلى أخرى.



ليس ثمة سلام ممكن، ولا إقرار للعدل، بدون إعادة بناء علاقات البشر وتعبيرهم السياسي في أرض
فلسطين على أسس غير صهيونية، غير توسعية، غير عدوانية، وغير تمييزية. المشكلة في فلسطين
ليست في وجود اليهود، أغلبية كانوا أو أقلية. المشكلة في وجود مؤسسة الدولة الصهيونية، المسلحة،
يـن، التوسـع علـى حسـابهم، ومحاولـة محـوهم مـن الـتي يسـتحيل عليهـا الاسـتمرار بـدون قهـر الآخر

التاريخ والجغرافيا على السواء.  
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